
 
 

 

  

 

م، فغيروا معالمها واعتدوا على أهلها ١٠٩٩/هـ٤٩٢لقد تعرضت بيت المقدس للاحتلال من قبل الصليبيين سنة 
ها الإسلامية وغيروها وبنوا فيها الكنائس وجعلوها مكاناً للرهبان والفرسان الذين لم يقدروا قيمتها وعلى مقدسات

  .الإسلامية ولم يراعوا حرمتها الدينية
وبقيت بيت المقدس تحت حكم الصليبيين تسعون عاماً حتى تمكن السلطان صلاح الدين الأيوبي من استردادها 

فأصلح ما أفسده الصليبيون فيها وفي مسجدها لتعود عربية إسلامية كما كانت قبل م، ١١٨٧/هـ٥٨٣وتحريرها سنة 
الاحتلال الصليبي، وجاء ت هذه الدراسة لتبين كيف أصلح السلطان ما غيره الصليبيون فيها وفي حرمها المقدس 

  .وأعاد لها هيبتها وقدسيتها 
Abstract 

Jerusalem was conquered by the Crusaders in 492 AH/ 1099 AD, and they changed its features 
and attacked its people and its Islamic sanctities, and they changed these sanctities and built the 
churches there, making it a place for monks and knights who did not appreciate its Islamic value and 
did not observe its religious sanctity. 

Jerusalem remained under the rule of the Crusaders for ninety years, until it was retaken by 
Salah Uddin Al-Ayyubi in 583 AH/ 1187 AD, who repaired what the Crusaders destroyed in it and in 
its mosque; to revert to an Arab Islamic as it was before the Crusader occupation. This study aimed at 
showing how Sultan Salah Uddin repaired what the Crusaders did in Jerusalem and in its holy 
sanctuary, and restored its prestige and holiness.  

 

نة كبيرة تحتل مدينة بيت المقدس مكا
عند المسلمين لارتباطها برسول الهدى محمد 
صلى االله عليه وسلم ولأن فيها أولى القبلتين 
المسجد الأقصى المبارك، فإلى بيت المقدس 
كان الإسراء برسول االله صلى االله عليه وسلم 
ومنها معراجه إلى سدرة المنتهى، وفيها 
المسجد الأقصى المبارك أول قبلة توجه إليها 

  .لمونالمس
وقد تعرضت بيت المقدس للاحتلال 

م، ١٠٩٩/هـ٤٩٢من قبل الصليبيين سنة 

فغيروا معالمها واعتدوا على أهلها وأساءوا 
إلى مقدسات المسلمين فيها، ولم يتمكن 
المسلمون من استردادها على مدى تسعة 
عقود إلى أن سخر االله سبحانه وتعالى 

ق للمسلمين قائداً مجاهداً قوي العزيمة صاد
النية هو السلطان صلاح الدين الأيوبي فأعانه 
االله على جهاد العدو وتمكن من تحريرها سنة 

م، فأعاد لها قدسيتها ١١٨٧/هـ٥٨٣
  .وطهارتها وألقها عند المسلمين
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 بدأت الحملات الصليبية باتجاه 
م حيث ١٠٩٦/هـ٤٨٨الشرق الإسلامي سنة 

حملة الصليبية الأولى من عبور آسيا تمكنت ال
الصغرى بدعم من الأمبراطور البيزنطي 
ألكسيس كومنين واستطاعت من الوصول إلى 

ثوروس بن شمال بلاد الشام ولما طلب 
 حاكم الرها الأرمني مساعدة الأمير هيتوم

بلدوين ضد المسلمين توجه بلدوين مع عدد 
من الفرسان إلى مدينة الرها سنة 

، ودخل المدينة وما هي )١(م١٠٩٨/هـ٤٩١
إلاّ أياماً حتى تم تحييد ثوروس عن الحكم 
وشكل بلدوين إمارة صليبية كانت أول إمارة 

  .)٢(يقيمها الإفرنج في بلاد المسلمين
كما توجه الإفرنج إلى انطاكية 

ياغي وحاصروها تسعة أشهر وصاحبها 
 يدافع ليمنعها منهم لكنهم  أغروا أحد سيان

براج بالمال وكان يعرف حراس الأ
 فدخلوا منه وهرب ياغي سيان )٣(الزرادبـ

فسقط عن حصانه ومر به رجل أرمني فقتله، 
  .)٤(ودخل الإفرنج المدينة

وصل خبر الإفرنج في انطاكية إلى 
 فجمع جيشه وسار كربوغا صاحب الموصل

إلى الشام وأقام بمرج دابق فاجتمعت  إليه من 
دقاق بن ن السلاجقة عساكر الشام وقادتها م

تتش وطغتكين وجنـاح الدولة صاحب 
حمص وأرسـلان تـاش صاحب سنجار 

 وغيرهم وسـاروا إلى وسليمان بن أرتـق
انطاكية ونازلـوا الإفـرنج، غير أن 

أسـاء التعـامل مع هذه كـربـوغـا 
الجيوش، فلما دار القتـال مع الإفـرنج 
تـرك القـادة وعساكرهم كـربوغا وحده 

اتل الإفرنج فتعرض للهزيمة وملك يقـ
  . )٥(الإفـرنج انطاكية

بعد احتلال إنطاكية قـرر الصليبيون 
الـزحف باتجاه بيت المقدس وقد أناب فيها 

 الذي قام افتخـار الـدولةالفـاطميون 
بتحصين المدينة لحمايتها من أية أخطار 

  ).٦(تواجهها
بدأ الإفرنج  زحفهم إلى المعرة 

ا ووضعوا السيف في أهلها فاستولوا عليه
، ومن )٧(ومنها إلى حمص فاستسلم أهلهـا

هناك تـابع الصليبيون طريقهم باتجاه بيت 
المقدس وقـاموا  بالاستيلاء على بعض 
المدن والقـلاع التي كانت في طريقهم، 

، بيـروت وصيداء وصورفاسـتولوا على 
 عكا وقيسارية واللد والرملةثم قصدوا 

  .)٨(ا جميعاً واسـتولوا عليهـ
وصلت أخبار الزحف الصليبي نحو 
بيت المقدس إلى متولي المدينة للفاطميين 
افتخار الدولة فبـدأ باتخاذ كـافة 
الإجـراءات اللازمـة للـدفاع عنها وعمل 

تحصينات المدينة   على تقـوية
 وسمم آبار المياه والينابيع )٩(وأسـوارهـا 
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، كما قـام التي توقع اسـتفادة الصليبيين منها

بعدد من الإجـراءات الأخـرى بهدف الدفاع 
  ):١٠(عن المدينة شملت ما يلي

إخراج كل من يشك بولائه من النصارى  -١
 .من البيت المقدس

طلب من سكان المناطق المجاورة  -٢
 .المشاركة في الدفاع عن بيت المقدس

 .حاول كسب ولاء بعض السكان بالمال -٣

ج ردم الينابيع وصهاريج المياه خار -٤
أسوار المدينة حتى لايستفيد منها 

 .الأعداء

بعد أن وصل الإفرنج مدينة بيت 
المقدس أحاطوا بها في ربيع الآخر سنة 

، وأحضروا )١١(م١٠٩٩حزيران /هـ٤٩٢
آلات الحصارل ونصبوا برجين حول المدينة 
أحدهما من جهة جبل صهيون فأحرقه 

  .)١٢(المسلمون وقتلوا كل من كان فيه
 المدينة أربعين يوماً وضيقوا حاصر الإفرنج

على أهلها دون أن تصلهم إمدادات من بلاد 
المسلمين فتمكن الإفـرنج من دخولها في 

، )١٣(م١٠٩٩تموز/هـ٤٩٢شعبان سـنة 
وكان احتلال بيت المقدس نكبة عظيمة 
أصابت المسلمين في كل مكان، وأسرع كثير 
من أهل المدينة المقدسة في الخروج 

ع والأبـواب بالهاربين وازدحمت الشوار
 هذا )١٤(فمات خلق كثير من شدة الزحام

إضافة إلى الوحشية التي عومل بها أهل 

المدينة المقدسة من قبل الغزاة فتوجه كثير من 
الناس إلى بغداد يستغيثون الخليفة والسلطان، 
غير أن الخلافات بين قادة المسلمين كانت 

اثة سبب التقصير وعدم قدرة أحدهم على إغـ
المدينة وأهلها ليقيم فيها الصليبيون زمناً 

  . )١٥(طويلا
 

عامل الإفرنج المسلمون معاملة سيئة بعد 
احتلالهم بيت المقدس وأقاموا فيها مذبحة 

،  فبمجرد دخول المدينة صبوا )١٦(فظيعة
غضبهم على أهلها بلا رحمة وأخذوا يقتلون 

هلها دون أن يفرقوا بين صغير أو كبير أ
ودون أن يفرقوا بين رجل وامرأة، وقد تحدث 
عن الوحشية التي اتبعها الإفرنج مؤرخو 
المسلمين ومؤرخو الإفرنج أنفسهم وأشاروا 
في كتاباتهم إلى المجازر التي ارتكبها الإفرنج 
بحق السكان الآمنين من الرجال والنساء 

ل لم يسلموا من والعلماء وحتى الآطفا
مجازرهم التي ارتكبوها في بيت 

، وفي هذا الصدد يقول )١٧(المقدس
 ريمونداجيل صاحب  كتاب  تاريخ الفرنجة
في وصف ما حصل يوم سقوط المدينة 

  :المقدسة
قطعت رؤوس بعض المسلمين، بينما " 

اخترقت الآخرين الأسهم الموجهة من 
الأبراج، وعذّب آخرون لوقت طويل 

ا حتى الموت في اللهب المتأجج، وأُحرقو
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وتكدست في الطرقات والبيوت الرؤوس 
والأيدي والأقدام، فقد كان الفرسان والرجال 

وفي ....يجرون جيئة وذهاباً فوق الجثث
معبد سليمان في الرواق خاض الصليبيون 
بخيولهم في الدم الذي وصل إلى ركبهم 
وسروج خيولهم، وامتلأت بيت المقدس 

  .)١٨("طخت بالدماءبالجثث وتل
 بأن الإفرنج قتلوا متي الرهاويويقول 

في بيت المقدس خمسة وستين ألفاً من 
 داخل المسجد الأقصى الذي )١٩(المسلمين

  .يسميه الهيكل
وحسب رواية المؤرخ الصليبي فإن 
الذين التجأوا إلى المسجد الأقصى لم يسلموا 
من القتل والتعذيب، فقد تبعهم قـادة 

جيوشهم يقتلونهم في مذبحة الإفـرنج ب
وعلم القـادة :"  حيث يقول)٢٠(مخيفة

الآخرون بعد أن كانوا قد قتلوا من واجهـوه 
في الأجـزاء المختـلفة من المدينة أن 
الكثيرين قـد هـربوا للالتجاء إلى أروقـة 
الهيكل ـ فهو يسمي المسجد هيكلاً ـ ولذلك 
اندفعوا بالاجماع إلى هنـاك ودخلت 

عة كبيرة من الفـرسان والـرجالة مجمو
قتلت جميع الذين كانوا قـد التجأوا إلى 
هنـاك، ولم تظهر أي شـفقة لأي واحد 

، )٢١("منهم وغُمر المكان كله بـدم الضحايا
 أن الإفـرنج فوشـيه الشارتريوذكـر 

قتـلوا في المسجد الأقصى عشـرة آلاف 

شخص من المسلمين وكانت الـدماء في 
  .)٢٢(ل إلى كاحل القـدمالمسجد تص

وهذا يعني أنهم كانوا يقتلون بلا رحمة 
ولا أخلاق تردعهم عن عامة الشعب حتى 
من غير المقاتلين كما لم يردعهم الـوازع 
الديني فطال قتلهم واعتداءهم على من 
احتموا بالمسجد الأقصى وباقي الأماكن 

  :، وحول هذ يقول ابن الأثير)٢٣(المقدسة 
السيف،ولبث الإفـرنج وركب الناس (

في البلـدة أسـبوعاً يقتلـون فيه 
وقتل الإفـرنج في المسجد ....المسلمين

الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً منهم 
جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم 
وعبادهم وزهـادهم ممن فارق الأوطان 

  .)٢٤()وجاور بذلك الموضع الشريف
  والأولاد وتبع عملية القتل سبي النساء

ونهب الأموال حتى من المسجد الأقصى 
الذي لم يسلم من شـرورهم فقد نهبوا 
موجوداته ونهبوا ما في مسجد قبة الصخرة 

، وبهذا اتبع )٢٥(من الذهب والفضة
الصليبيون سياسة إجرامية في معاملة أهل 
بيت المقدس عند احتلالها سنة 

م وأعملوا في أهلها مجزرة ١٩٩/هـ٤٩٢
تحدث عنها كثير من الكتاب مروعة 

  .والمؤرخين
ولم يكن أمراء الإفرنج الذين قدموا بعد 
ذلك إلى ديار المسلمين ليحكموا فيها أحسن 
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حالاً بل كان بعضهم أسوأ ممن دخلوا  بيت 
المقدس في تعاملهم مع المسلمين ومنهم القائد 

 أو كما تسميه رينالد دي شاتيلونالفرنسي 
 وعرف و دي شاتيلونرينالمصادر الأجنبية 
 الذي )٢٦(البرنس أرناط عند العرب باسم 

كان أحد الفرسان الإفرنج وتمكن من 
الوصول لحكم إمارة إنطاكية أول أمره لكنه 
وقـع في أسـر حاكم حلب فـدخل السجن 

 ومكث فيه مدة )٢٧(م١١٦٠/هـ٥٥٥سـنة 
  .طويلة

بقي أرناط أسيراً عند المسلمين عـدة 
ع أصدقـاءه فـديـة سنوات إلى أن دف

 ابن وجوسلينكبيرة لإطلاقه من الأسـرهو 
كونت الـرها وخرجا من السجن سنة 

م بفضل الجهود المستمرة ١١٧٦/هـ٥٧١
 زوجة رينو صاحب الكونتس أغنسمن 

   .)٢٨(صيدا ووالدة الملك
عاد أرناط إلى انطاكية فوجد زوجته قد 
ماتت وأن ابنها أصبح أميراً للمدينة فقد مكث 

 عاماً، ١٦ناط مدة طويلة في السجن بلغت أر
لذلك كان مضطراً إلى مغادرتها فتوجه إلى 
بيت المقدس وبما أنه كان أحد قـادتهم تلقفه 

بلاط المملكة اللاتينية  فأحسنوا استقباله  
وزوجـه ملك بيت المقدس من الأميرة 

  بارونية الكرك أتينيت دي ميلي وريثة
 للكرك  وكان،)٢٩(م١١٧٧/هـ٥٧٢سـنة 

أهمية كبيرة في حماية مملكة بيت المقدس 

ولها أهمية سـياسية واقتصادية كبيرة لأنها 
تسيطر على الطريق الـذي يـربط الجزيرة 

  .العربية ببلاد الشام
وصل أرناط إلى إمارة الكرك وهو 
يحمل في قلبه حقداً وكراهية شديدة للمسلمين 
بسبب ما عانى من الأسـر الطويل في سجن 

، لذلك صار يتصرف بهمجية  بلا رادع حلب
من ديـن أو أخـلاق أو إنسانية وأخذ 
يعترض طـريق القـوافل التي يسلكها 
الحجاج والتجار فيسرق أمـوالهم وياسر 

  .)٣٠(ونساءهم رجـالهم 
الكـرك تـوجه أرنـاط إلى قلعتي 

 فـدخلهما وتسلم بـارونية والشوبك
الكـرك والشوبك التـابعة لمملكة بيت 

؛ )٣١(م١١٧٦/هـ٥٧٢المقدس سـنة 
وبـدأ يـوجه حملاته ضد المسلمين 
القـريبين وضد من يسلكون الطـريق 
المتجهة إلى الحجاز أو العـائدة منها من 
الحجاج والتجار والطـريق الـواصلة  بين 

، لـذلك  قـال عنه )٣٢(دمشق والقـاهـرة
إنه لا يصلح إلاّ للسلب : سعيد عـاشـور 

ـاجمة الأبـرياء والنهب ومه
  )٣٣(المسالمين

واقــدم البــرنس أرنــاط فــي ســـنه 
م على القيام بمـشروع أراد      ١١٨٢/هـ٥٧٨

به طعن الإسلام والمـسلمين بغـزو الـديار         
، وتدنيس الحرمين   )٣٤(المقدسة في الحجاز    
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الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة،       
وربما توهم أنه يستطيع  بناء أمجاد تؤهله أن         

ح سيد أمراء الفرنج في بـلاد الـشرق         يصب
وإعـتلاء عـرش مملكـة بيـت     الإسلامي   

فـي بـلاد    المقدس والإمـارات الـصليبية      
 واحتكار تجـارة الشرق الأقـصى   المسلمين،  

  .إذا نجح بغـزو الحجاز
وقام البرنس أرنـاط في هـذه الحملـة         
بقطع طريق التجار المسلمين فبنى سفناً فـي        

شابها على الجمـال    الطفيلة والشوبك ونقل أخ   
على البحر الأحمر، ثم    ) أيلة(إلى ساحل العقبة  

ركّب المراكب وشـحنها بالــرجال وآلات       
القتال وأوقف منها مركبين في جزيرة القلعـة      
في مدخل الخليج ومنع أهلها مـن اســتقاء         

بحر الماء، ومضى الباقـون في المراكب إلى     
 فقطعوا طريق التجار وأخذوا يقتلـون       عيذاب

بون ويأسرون، ثم تـوجهوا إلـى أرض       وينه
الحجاز حتى اقتربوا من  المدينـة المنـورة         

  .)٣٥(وأصبحت تحت خطرهم
لم يكن صلاح الدين ليسكت على هـذا        
الفعل المشين فقد طلب من نائبه على مـصر         

 حسام الـدين لؤلـؤ    أن  يقوم بتجهيز الأمير      
قائد الإسطول المـصري لملاحقـة أرنـاط،        

أيلـة وظفـر بمراكـب    فسارحسام الدين إلى    
الإفرنج ثم لحق  بهم إلـى عيـذاب وتتبـع           
الملعون أرناط وجنده إلى سـواحل الحجـاز        

  .)٣٦(فـلم يجـدوهم

 أخذ حسام الدين لؤلؤ ورجاله خيولاً من       
العربان وطاردوا بها المنهزمين في الجبـال       
حتى أوقعـوا بهـم  وهـرب أرنـاط فـي           
الصحراء بقليل من جنـده وأسـر البـاقون         

 وا بعضهم إلى منى لينحـروا كالهـدي    وساق
عقوبة لمن  يتجرأ على بيت االله الحرام وحرم         

 ،  وساقوا باقي الأسرى إلى       رسوله الكريم   
القاهـرة، أما المأسورين من التجار المسلمين      
فتم إطلاقهم   وردوا عليهم أمـوالهم،  وتـم           

  . )٣٧(إبلاغ السلطان صلاح الدين بما جرى 
رنـاط فـي ذهنـه    لقد رسم الملعـون أ    

مشروعاً توهم ومن معه من الإفرنج أن مـن       
السهولة عليه تنفيذه وهو القيام بغزو بيت االله        

صل االله عليه رفات النبي محمد الحرام، ونقل   
 من المدينة المنورة إلى بيـت المقـدس         وسلم

التي يحتلها الإفرنج وأنه بعمله هـذا سـيقوم         
بتحويل نظرالحجاج  ونقل مكان الحج  مـن         

لديار المقدسة في الحجاز إلى بيت المقـدس        ا
ولم يعلم أن االله سبحانه وتعالى يحمـي بيتـه         
الحرام وحرم رسـوله الكريم صلى االله عليه       
وسلم بقدرته تعالى أو بتسخير عباده المسلمين       
لحماية بيته، كما لا يعلم أن الحج إلى بيت االله          

صـل  الحرام إلى المكان وليس إلى قبر محمد      
   وأن زيارة قبـر المـصطفى    وسلماالله عليه

ليس ركناً من أركان الحج وأن نقـل رفاتـه          
عليه الصلاة والسلام لا يغير مكان الحج عند        
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المسلمين وبالتالي فإن مشروعه كـان مبنيـاً        

  . على الأوهام
بعـد أن فشـل أرنـاط في حملته على       
الحجاز وتـشتت جيـشه فـي الجـزيــرة       

 إلى الكرك   العـربية عاد مع قسـم من جيشه     
وعـقـد هـدنه مع صلاح الدين، لتـأمين       
طرق الحج والقـوافل بين مـصر والـشام        

  .)٣٨( والحجاز عبـر الصحراء الأردنيـة
 اللص وقاطع الطريقلعب أرناط دور 

فكان يسرق الحجاج أموالهم وينهب التجار 
الذين يجتازون إمارته ولم يتوقف عن أعماله 

 الهدنة العدوانية ولا عن لصوصيته رغم
المعقودة بينه وبين المسلمين؛ ففي سـنة 

م اجتـازت قـافلة عظيمة ١١٨٦/هـ٥٨٢
قادمة من مصر إلى بلاد الشام وفيها أمـوال 
كثيرة وفيها رجـال من الصالحين والجند 
فاعتدى عليها وأسر رجالها ونهب متاعها 
وأموالها وعامل من فيها  بمنتهى الـوحشية 

أودعهم السجن، ولما والقسوة وأخذ أموالهم و
ذكروه بالمعاهدة المعقودة بينه وبين المسلمين 

قولوا لمحمد :"أساء إليهم ورد مستهزئاً 
  . )٣٩(" يخلّصكم

أرسـل السلطان صـلاح الـدين إلـى        
أرناط  يطلب منه  إطلاق سـراح الأسـرى           
ورد  الأموال  التـي سـلبها مـن قــافلة             
المسلمين، غير أنه رفض ذلك، وأسـاء فـي         

ده على رسول الـسلطان صـلاح الـدين،         ر

وطلـب إلـى ملـك بيـت     فغضب السلطان،   
 ورد المقــدس التــدخل لإطــلاق الأســرى

المنهوبات، لكن أرناط  أعرض وأســتخفّ       
بملك بيت المقدس، عندها  صمم  الـسلطان         
صلاح الدين على محاربته  لتـأديبه، ونـذر        

  .)٤٠(أن يقتـله إن ظفـر به 
 

بدأ السلطان صلاح الدين يعـد  للقيـام         
بعمل عسكري ضد الصليبيين خاصة بعد أن       
زادت اعتداءات أرنـاط واعتراضه الحجـاج   

وأعلن التعبئة العامه في    والتجار المسلمين،   
 الإســلامية التــابعة لـه،     أرجاء المملكة 

، فكتـب إلـى     واستنفر المسلمين للجهــاد   
ومصر وجميع   الفـراتية والموصل الجزيرة  

  يحثهم على ولايـات الشام والبلاد الإسلامية 
، فتـوافدت إليه جموع المسلمين     )٤١(الجهاد

  .من كل حـدب وصوب 
أكمل السلطان صلاح الدين اسـتعداداته       

 ســنة  وخــرج مــن دمــشق فــي محــرم
على رأس جيش كبير   م  ١١٨٧آذار  /هـ٥٨٣

 إلـى  اتجه به جنـوباً  حتى وصـل منطقـة   
بـرأس  الشمال الغربي من حوران تعـرف      

فقلد ابنه الأفضل قيـادة القـوات      ،    المـاء
، وأمره  بالبقاء هناك لتجتمع إليـة        الإسلامية

باقي الإمـدادات  الإسلامية،  بينما تـوجـه       
، وخيم انتظاراً لعودة الحجاج     بصرىهو إلى   

  ).٤٢(الذين خشي عليهم غـدر أرنـاط
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 ـ     دين بإرسـال   قام السلطان صـلاح ال

حملات استطلاعية عبر الصحراء الأردنيـة      
لإرهاب أرناط  دون أن يصطدم به، ليضمن        
عدم اعتـدائـه على قـوافل الحجاج، ومـا       
أن اطمأن السلطان علـى سـلامة وصـول         
القوافل حتى شرع في مهاجمة الكرك، وسار       
إليها في اثني عشر ألفاً  من جنده الـشجعان،          

كـرك  يحرقـون      فانتشروا  في أراضـي  ال      
ويخربون  وأرناط  محصور مع جيشه فـي         

ــ ـــرد  قلع ــستطيع أن ي ــرك  لا ي ة الك
  ).٤٣(بشيء

ووصل جـيش مـصري انـضم إلـى         
فوزع جيـشة   السلطان صلاح الدين الأيوبي،     

 والآخر  يحاصر قلعة الكرك  أحدهما   : قسمين
، ).٤٤(توجه لمحاصـرة  قلعـة الـشوبك       

واستمر حصار الكرك مـدة شـهرين لكـن       
  . دون نتيجةمن

 لتوجيه حملة   ابنه الأفضل كلف السلطان   
، فاختـار   )٤٥(عسكرية إلى مدينـة عكـا       

ظفـر الـدين     الأفضل لهذه الحملة كلاً مـن       
وصارم الدين   ،  ابن صاحب  الـرها    كوكبري

وبـدر  ،  جيش دمشق  أمير   قـايماز النجمي 
، وقــام   الدين اليـاروقي أمير جيش حلب    

ل باتجاه عكـا،    جيش المسلمين باجتياز  الجلي    
) جيرار ريدفورت(بهم مقدم الـداويه  فالتقى 

قرب صفورية وتعرض للهزيمة وقتل أمـام       

، وبذلك أرتفعـت معنويـات      )٤٦(المسلمين
  .المسلمين بهذا النصر المبين 

ولما أحس الإفـرنج بـالخطر قــاموا        
أمير طرابلس الذي سـبق     ريموند  باسترضاء  

الدين، له أن عقد هـدنة مع السلطان صلاح        
وأخذت جيوشهم بالإسـتعــداد لمواجهـة      

 مكانـاً     منطقة صـفورية  المسلمين واتخذوا   
لتجمعهم، وبدأت حشودهم تصل إلـى هنـاك     

  .)٤٧(ومعهم صليب الصلبوت 
ترك السلطان صـلاح الـدين حـصار        
الكرك، وتوجه إلى طبرية حيـث الجيـوش        

الإسلامية، ووصلته الأخبار بنقض ريمونـد       
ن والإنضمام إلى الفـرنج،     لعهده مع المسلمي  

وجمع السلطان صلاح الدين أمراء المسلمين      
وقادتهم يستشيرهم في الأمر، فأجمعوا علـى       

، عندها صـار لزامـاً     )٤٨(مواجهه الإفرنج 
عليهم  وضع تخطيط  مناسـب،  يـساعدهم          

  .على كسب المعركة
اتَّبع السلطان صـلاح الـدين الأيـوبي        

ب استراتيجية عسكرية  تهـدف إلـى  سـح         
الإفرنج إلى المكان الـذي يريـده ليـواجههم     
هناك، واقتحم طبرية وأحرقها  بإستثناء قلعتها       

، )٤٩(التي لم يتمكن  من الإسـتيلاء عليهـا       
أميرة طرابلس وزوجة   )أشـيفا(فاحتمت بها   

، وشدد حصاره للقلعة بهـدف      ريموند الثالث 
إجبار الصليبيين على التـوجه لنجدتها لأنـه       

المواجهة قرب طبريا فقد رأى     يريد أن تكون    
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فيه المكان المناسب ليخوض معركتـه مـع        

  .الصليبيين
أثار هجوم السلطان صلاح الدين علـى       

فعقـدوا  ،  )٥٠(طبرية أمراء الفرنج  وقادتهم    
ً  للحرب في عكا لبحـث الموقـف،           مجلسا
واستقر رايهم على المسير إلـى  المـسلمين         
وهذا ما كان يبحث عنه الـسلطان صـلاح         

ين، فتوجهوا صوب طبرية حيث يعـسكر       الد
  ).٥١(الجيش الإسلامي

نجحت استراتيجة السلطان صلاح الدين     
في جر الصليبيين إلى مكان تواجد  المسلمين        
ليعانوا صعوبات الحر الشديد ومشقات السفر      
والتعب، بينمـا كـان المـسلمون ينعمـون         
بالـراحة والاستعداد للقتال، ولجـأ صـلاح       

يجية أخرى لكسب المعركـة     الدين إلى استرات  
تمثلت بحرمان الإفرنج مـن المـاء، فتـرك         
حصار قلعة طبرية ونزل بجيش المسلمين الى      
الغرب من طبرية عند قرية حطـين ليمنـع         

  ).٥٢(وصول الجيش الصليبي إلى المـاء
وصل الصليبيون إلى حطين في  ربيـع        

م وعسكروا  ١١٨٧تموز  /هـ٥٨٣الثاني سنة   
، وحـال    حطين بقـرونعلى هضبة تعرف    

صلاح الدين وجيش المسلمين بـين الجـيش        
الصليبي وبين الماء في طبرية التي صـارت        
خلف المسلمين، وكان الحرّ  شديداً والعطـش    
قد أخذ منهم كل مأخذ، مع مشقات السفر من         

  ).٥٣(عكـا إلى طبـرية

امضى الصليبيون ليلة  قاسـية من شدة     
العطش والتعـب، بينمـا كـان المـسلمون          

كبرون ويهلّلون، ولكي يمسك صلاح الـدين      ي
بزمام المبادرة أمر جيوش المسلمين أن تتخذ       
من الليل ستاراً للإحـاطة بالصليبين من كل       

جانب ورتب لجنده  التكتيك  الـذي يمكـنهم         
  ).٥٤(من تحقيق النصر

بدأت المعركة في صبيحة اليوم التـالي       
 ـ٥٨٣ربيع الثاني٢٥يوم السبت    تمـوز  ٤/هـ

وهجم المـسلمون علـى عـدوهم       م،  ١١٨٧
كالأسـود وقاتـلوا قتال الأبطـال، ورمـوا       
عدوهم بالسهام، وانهـزمت طــائفة مـن       
الجيش الصليبي  فلحق بهـم جمــع مـن          

المسلمين وطاردوهـم حتى لم  يبـق مـنهم          
أحد، ولجـأ المسلمون إلى خطة تـزيد مـن        
صعـوبة الموقف علـى أعـدائهم  فقـاموا         

لهـشيم القريـب مـن      بإشـعال النـار في ا   
الإفـرنج، فاجتمع على الصليبين حر الصيف       
وحـر النــار والتعـب الــشـديد، وقـــوة   

  .)٥٥(المسلمين
واستمر المسلمون في القتال وعـدوهم      
يعاني الأمرين مـن الحـر والنـار وقتـال          
المسلمين الـشجعان حتـى انهـزم الإفـرنج      
واستسلموا للمـسلمين فـرادى وجماعـات،       

ــسلمون  ــتولى الم ــليبهم  واس ــى ص  عل
، وكـان ذلـك     )٥٦()صليب الصلبوت (الأكبر

يوماً مشهوداً من أيام المسلمين، وصفه العماد       
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فـرجا الفرنج فـرجاً، وطلب    : (الكاتب قائلاً 

طلبهم المحـرج مخرجـا، فكلمـا خرجـوا         
جرحوا، وبرح بهم حـر الحــرب  فمــا      
بـرحوا، وحملوا وهم ظمـاء ومالهم سوى      

 الفـرنـد مــاء،    ما  بـأيـديهم من ماء    
فشوتهم نار السهام وأشـوتهم، وصـممت      
ـــاسية     ــسى الق ـــلوب الق ــيهم ق عل

  ).٥٧....)(وأصمتهم
أسر المسلمون في هذه المعركة عـدداً      

ملـك بيـت    كبيراً من الفرنج كان من بينهم         
المقدس جاي لوزجنان، وأرناط أمير الكرك،      
وابن الهنفري سيد تبنين، ومقدمي الـداوية      

رية وابن صاحب طبرية، وصـاحب      والاسبتا
  ).٥٨(جبيل

واستقبل السلطان صلاح الدين الأيـوبي      
أسرى الأعداء استقبالاً حـسناً علـى عـادة         
المسلمين وبصورة مغايـرة لمـا كان يفعله       
الصليبيون عنـدما كـانوا يأســروا أبنـاء         
المسلمين، وعاملهم  بخلق الإسلام  ولم يروع        

 المقدس بين   أحداً منهم، ولما حضر ملك بيت     
يديه أجلسه الـسلطان بجانبـه والملعــون        
أرنـاط  بجانب ملك  بيت المقـدس، وكـان      

فآنـسه  ملك  بيت المقـدس يلهـث ظمـأً            
السلطان وحاوره  وسكّن من روعـه  وأمن    

 فشرب  قلبه وأتى بماء  مثلوج أزال عطشه؛      
منه ونـاوله البرنس أرناط  فأخذه  من يـده           

لم تأخذ مني   : لملكوشـربه، فقال السلطان ل   

في سـقيه إذناً فلا  يـوجب  ذلك لـه مني          
  .)٥٩(أمنـاً

وانظر إلى الأخلاق العظيمـة التـي       
تخلق بها القـائد صلاح الدين وكيـف سـما       
فوق الحقد والضغائن وتناسى الأحقاد وسـار       
على نهج أسلافه الخلفاء والقـادة المـسلمين        

فعامل أسرى الصليبيين معاملة طيبـة وقـدم      
هم الماء البارد وسكن روع الخـائفين منهم؟       ل

ولم ينهج سياسة الإبادة العرقية التي اتبعهـا        
أسـلافهم مع المسلمين فكانت أخلاقه أخلاق      

  . مدرسـة النبـوة والإسـلام 
أما البرنس أرناط الذي نذر أن يقتلـه        
بسبب إساءته لحجاج المسلمين وتجارهم، فقد      

لامية وتـرك   تخلق معه أيضاً بالأخلاق الإس    
الصغائر، وأراد لأرناط سلوك طريق الإيمان      

 ثـم  ،)٦٠(فعرض عليه الإسلام  لكنه أبـى      
ذكره  بما كان يفعل بالمسلمين واعتدائه على        
ــود     ــه للعه ــار وخيانت ــاج والتج الحج
والمـواثيـق واعتـدائه على الآمنين، ثـم      

نعم أنا أنتصر لرسول    :  وقال له  النَّمجاةحمل  
ليه وسـلم  وأنتـصر لـه        صلى االله ع  االله  

، ثم ضربه فقطع رأسه وجـره مـن         ولأمته
هذا جزاء  من تجاوز     : حضر وقال السلطان  

الحد وتجرأ على الأنبياء صلوات االله علـيهم        
وسلامه وهذا جزاء من يسب ويستهتر بمحمد    

  .)٦١(صلى االله عليه وسـلم
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وأما الأسرى الآخرين فقد هدأ السلطان       

مقـدمي  عـدا  من روعهم، وأمر برعـايتهم    
الإسبتارية والـداوية الـذين اسـتاء مـن        
تصرفاتهم وأعمالهم الشائنة ضد المسلمين     
فــأمر بقــتلهم لــيخلص المــسلمين مــن 

  .)٦٢(شـرورهم 
  تحرير مدينة بيت المقدس  - أ

كان أهم  ما يشغل بال السلطان صلاح        
الدين الأيوبي بعد معركة حطين هو تحريـر        

ر مدينة  بيت المقـدس، فقـد طـال انتظـا          
المسلمين لتطهيرها مـن ضـلالات الـشرك      
والإفك وطرد المحتل الصليبي منها، فرسـم       
خطة تنطوي على فتح الطريق التي توصـل        
المسلمين إلى هدفهم فركز على تحرير القلاع       
والحصون التي تعترض طريـق المـسلمين       
وتطهبيرها من الصليبيين، وقام  بالإسـتيلاء       

ا عكا وحيفا ونـابلس ويافـا  وصـيد        على  
  وبيروت  وجبيـل  والــرملة وعـسقلان        

  .)٦٣(وسائر المدن التـابعة لبيت المقدس
وكانت آخـر المعاقـل التـي حررهـا        

 هـي   المقـدس السلطان قبل التوجه إلى بيت      
 التي كانت علـى طريـق مـصر،         عسقلان

أيلـول  /هـ٥٨٣وحررها في جمادي الأخرة     
، وبث جيوشه من هنـاك إلـى       )٦٤(م١١٨٧

الرملـة  تمكنوا مـن فـتح    المدن المجاورة  ف   
والداروم  وغزة ومشهد إبراهيم الخليل عليه 

وكل ما السلام وتبنين وبيت لحم والنطـرون 
  .)٦٥(كان بيد الـداوية

ّ  السلطان صلاح الدين لفتح المدينه        أعد
المقدسة بإرسال الأسطول المـصري ليبحـر       

 إلى الـساحل    حسام الدين لؤلؤ  بقيادة الأمير   
توسط لـرد أي سفينة تابعة     الشرقي للبحر الم  

للصليبين قد تصل من أوروبا وحتى لا يتفاجأ        
بمن يأتيه من الخلف وهو يحاصـر المدينـة         
ولأن  بيت المقـدس لا تبعـد كثيـراً عـن            

،  وتقدم هو بـالجيش الإسـلامي        )٦٦(البحر
 يرافقة الملك العادل ،وابنه العزيـز عثمـان      

الذي انضم إليه بعد فـتح عـسقلان، وكـان          
ونـصبوا  ج قد اسـتعدوا فـي المدينـة        الفرن

، وفرقوا علـى كـل     المجانيق فوق أسوارها  
ً  من الجند         ، )٦٧(برج من الأبـراج فريقـا

المجهزين المدربين على القتال، وكـان فـي        
صـاحب الــرملة    ) بلدوين الاليني (المدينه  

وبطريق بيت المقدس ومقـدمي     ،  وطرابلس
) ٦٠(الـداوية والإسبتارية مع ما يزيد على 

 .)٦٨(ألف مقاتل
وفي هذا السياق يتحدث ابن كثير فـي        

نزل غربي  : " كتاب البـداية والنهاية فيقول     
بيت المقدس في الخامس عشر مـن رجـب         

م وكان صاحب القدس    ١١٨٧/هـ٥٨٣سـنة  
ومعه باليان بن بازران    يومئذ رجلاً  يقال له      

من سلم من وقعة حطين يوم التقى الجمعـان         
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تارية أتبـاع الـشيطان     الـداوية والاسب  من

  ).٦٩"(وعبـدة الصلبان
 وبقي السلطان صلاح الدين خمسة أيام      
يطوف حول المدينة لينظر من أين يقاتله لأنه        
كان في غاية الحصانة والامتناع، فلم يجد فيه        
موضع قتال إلاّ من الجهة الشمالية من جهـة         
باب العمود فانتقل إلى تلك الناحيـة ونـصب      

، ثـم أمـر قـادة جيـشه         )٧٠(المجانيقـات
        بضربها ورماها بالمجانيق وقاتل أهلها أشـد
قتال والتصق المسلمون بالسور ونقبـوا جانباً      
منه فلما أيقن الصليبيون بالهلاك وأن المدينة       
على وشك السقوط أرسلوا جماعة منهم إلـى        
السلطان صلاح الدين لطلب الأمان غيـر أن        

وقتلهم عـن  السلطان أبى إلاّ قتالهم وتدميرهم      
آخرهم وأن يسومهم ما ساموا به المـسلمين        
يوم احتلالهم المدينة قبل إحــدى وتـسعين        

  .)٧١(عـامـاً
وعبر عن ذلك العماد الكاتـب أحـسن        

وبرز ابن بارزان ليـأمن مـن     " :تعبير فقال 
السلطان بموثقه وطلب الأمان لقومه، وتمنع      

لا أمـن   : السلطان وتسامى في سومه وقال    
ان وما هو إلاّ أن نديم لكم الهوان، لكم ولا أم 

وغداً نملككم قسراً ونوسعكم قـتلاً وأسـراً،        
ونسفك من الرجال الدماء، ونـسلط علـى        
الذرية والنساء السباء، وأبى فـي تـأمينهم     
ــوا  ــضرع، وتخوف ــاء، فتعرضــوا للت الإب

  .)٧٢ (".....وخـوفـوا عـاقبة التسرع

  إلـى    باليــان وخرج القائد الفرنجي    
ن صلاح الدين  فترقق له وتشفع إليـه         السلطا

بكل ما أمكنه ولما لم يـستجب إليـه هـدد            
بتخريب المدينة وتدميرها قبـل أن يـدخلها        
ــلامية   ــالم الإس ــدم المع ــسلمون، وه الم

،، فقد رأى الإفرنج أن الحرب لـن        )٧٣(فيها
تكون في صالحهم وأنهم سيخـسرون كثيـراً        
فلجأوا للضغط على السلطان صـلاح الـدين        

م يعرفـون أن الإسـلام ديـن الرحمـة          لأنه
والتسامح، وهددوا بحـرق المدينة وتخريـب      
قبة الصخرة المشرفة وقتل أسرى المـسلمين       
وإتلاف الأموال والممتلكات والإستمرار فـي      
الحرب حتى آخر لحظة، فماذا فعل الـسلطان       
أمام ذلك؟ هل تمادى في غيه كما كان يفعـل          

د قــادة الإفـــرنج؟ أم تعــالى علــى الحقــ
والعنصرية وعاد إلى التسامح والرحمة وهي      

  تعاليم الإسلام وأخلاق المدرسـة المحمدية؟ 
لقد تخلق السلطان بـأخلاق الإسـلام       
وجمع مستشاريه وأصحاب الرأي فـي مـن        
جنده  وقادة جيشه ولم تأخذه العـزة بـالإثم         
وعقد مجلساً للمشورة وعرض الأمـر علـى       

يـاً  أهل الرأي حتـى لا يكـون قـراره فرد         
فنـزل  ارتجالياً،  فأشاروا عليه بقبول الصلح       

 ولم يتمسك برأيه على رأيهم وأخذ بمشورتهم
، وإنما اقتدى بخير البـشرية      )٧٤(لأنه القائد   

محمد صلى االله عليه وسلم الذي كان يـشاور        
بقبول أصحابه ويأخذ بمشورتهم  وختم الأمر       
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 على  مجموعة من التسليم ومصالحة الإفرنج 

  ):٧٥(منت مايليالشروط تض
  : أن يدفع الإفرنج الفدية كما يلي-١

  عشرة دنانير على كل رجل -أ
  خمسة دنانير على كل إمراة  -ب
ديناران على كل ولد أو بنت مـن         -ج

  .الصغار 
يومـاً  ومـن   ) ٤٠(يعطى الإفرنج مدة   -٢

يدفع خلال هذه المدة يسمح له بمغادرة       
المدينة آمناً  على نفسه وماله، ومن لم 
         ً يدفع خلال هذه المدة يصبح مملوكـا

  .)٧٦( للمسلمين
سمح السلطان صلاح الدين للمسيحيين     ـ    ٣

من الشاميين واليونـانيين المقيمـين فـي       
  .المدينة بالبقاء فيها كرعـايـا للمسلمين 

ومع كل ذلك فقد كان صلاح الـدين        
كريمـاً  إلى أبعد حدود الكرم، فقـد أطلـق          

ء بـدون دفـع     من الفقـرا  سراح عدد كبير    
، وخفف عن آلاف آخـرين، وسـمح       الجزية

لـزوجة ملك بيت المقدس أن تخرج بأموالها       
وخدمها، وفعل مثل ذلـك مـع كثيـر مـن         

الأميرات ومنهن زوجـة  أرنـاط الأميـرة          
(Etienntte)       وأرسل جنوداً  لحمايتهن حتـى 

وصلن مدينه صور، وترك بطريرك  بيـت        
ولـم  المقدس يخرج  بالأمـوال الهـائلــة    

يدفـع غيـر عشـرة دنانيـر كغيرة مـن       
الناس،  ودفع ابن بارزان ثلاثين ألف دينـار         

، وفوق هذا   )٧٧(عن ثمانية عشر ألف رجل    
فقد دفع السلطان عن آلاف من النـاس لـم          
يجدوا ما يدفعوه  وأطلق سراحهم، وبـالرغم       

ألفـاً  لـم     ) ١٥(من كل ذلك بقي أكثر من       
شـرود  يدفعوا فأسترقهم المسلمون حـسب      

  .)٧٨(الصلح
وقد رتّب السلطان في المدينـة عـدة        
دواوين في كل ديوان منها عدداً من النـواب         
المصريين ومنهم مـن الـشاميين لتـسجيل        
الخارجين بأموالهم وأنفـسهم ودفـع المـال        
المحدد للمسلمين وإعطاء كل واحد تصريحاً        
يسمح له بالخروج من غير إعتراض، كمـا        

ب المدينه أمنـاء    رتب على كل باب من أبوا     
ووكلاء، فمن أخـذ تـصريحاً  سـمح لـه           

، وتقدم الـسلطان    )٧٩(بالخروج من المدينه    
الفديـة المفروضـة   (لكل من قام بدفع قطيعته  

من الإفرنج  بإيصاله إلى مأمنـه إلـى    ) عليه
   .)٨٠(مدينة صور

واستمرت عمليه خروج الإفرنج مـن      
المـدينه حوالي اسبوعين ، وأثناء هذه المدة       
لم يدخل أحد من جند صلاح الدين إلى المدينه        
بإستثناء الموظفين الذين يشرفون على قـبض      
ـــون   ــذين يراقب ــدمين ال ــوال، والمق الأم
وينضمون عملية خروج الإفـرنج من المدينة      

  .بصورة سـليمة 
ولين عن جباية المال    وأساء بعض المسؤ  

المفروض على الصليبيين استعمال وظائفهم،     
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فقد قبل بعضهم الرشوة مقابل تقديم الإفراجات     

التي تسمح لهم   ) سندات السداد أو التصاريح   (
، وعبّـر العمـاد     )٨١ (بالخروج من المدينة  

ولو حفـظ   : (الكاتب عن أسفة على ذلك فقال     
 ـ         ال هذا المال حقّ حفظة لفاز منه بيـت الم

بأوفر حظة، لكنّما تم التفريط وعم  التخليط،        
فكل من رشـا مشـا، وتنكّب الأمناء نهـج        

  .)٨٢(..).الرشد بالرشـا
وهناك جماعة تم إخراجهم من المدينـة        
بطرق متعددة؛ فمنهم من أُدلي مـن الـسور         
بالحبال ومنهم من حمل مخفياً في الرحـال،        

في زي ومنهم من غيروا لباسه وخرج متخفياً       
الجند، ومنهم مـن خـرج بـشفاعة الثقـات          
والأكابرمن الأمراء والقادة والأعيان، فـأطلق   

 ألف شخص أرمني قال     لمظفر الدين كوكبري  
 صاحب البيرة إنهم من زهاد الرها، واستطلق      

خمسمائة أرمني قـال إنهـم جـاءوا        ) ٨٣(
  .)٨٤(للزيارة والعبادة وما شابه ذلك

لأيوبي ودخل السلطان صلاح الدين ا
 -ـه٥٨٣(سنة بجيشه إلى بيت المقدس 

اليـوم الذي دخـل فيه وهو ، )م١١٨٨
 سـنه،وكان يصادف ٩٠الإفرنج المدينة  قبل

 دخل ظافرا )٨٥(مثل ليـلة المعـراج
منتصرا، رافعا رايات النصر والتوحيد، 

االله أكبر، لم يقتل طفلاً ولا .. االله أكبر.. مكبرا
، بل عامل كل من كان امرأة ولا شيخًا كبيرا

في المدينة بالرحمة والشفقة، وأطلق سراح 

الشيوخ والضعفاء، ولم تنهب جيوشه بيتًـاً 
من البيوت أو تخرب زرعا أو تقطع شجرا، 
وحينما جمعت غنائم الحرب وقسمت بين 
الجنود والقادة، تنازل صلاح الدين عن 
نصيبه للفقراء من المسيحيين، وجعل الأسرى 

  .وا من حظِّه أحراراالذي كان
وخطب بالمسلمين في صـلاة الجمعـة       

محيي الدين محمد بـن زكـي       قاضي حلب   
، وجلس الـسلطان    )٨٦(الدين علي القرشي  

ظاهـر القدس للهناء واستقبال كبار رجـال       
دولته من القـادة  والأمـراء  والمتـصوفة        

  .)٨٧(والعلماء
 

  السلطان صلاح الدين بإصلاح ما         بدأ
أفسدته  أيدي الصليبين في المدينة المقدسـة        
لإعادة الـروح الإسلامية النقية للمدينة بعـد       
أن فقدت بهجتها وحسنها وجمـال صـورتها        
أكثر من تسعة عقـود من الزمان، فقد كـان         
هم السلطان مـن الفـتح أن يعيـد للمدينـة           

انتها التي  إسلاميتها وحضارتها وحقيقتها ومك   
فقدتها قريباً من قرن من الزمان، ويعيد لأهلها     
حريتهم وكرامتهم التي خسروها بظلم الإفرنج      
وتجبرهم بغير وجه مشروع،  ويمكن إجمال       
ما قـام به السلطان صلاح الدين  بالأمـور        

   : )٨٨(التـالية
أفـرج عن أسـرى المـسلمين الـذين        -١

كانوا في بيت المقـدس تحـت الحكـم         



 ٨٩٣

 
ي، وأحسن إليهم فكساهم وحــدد      الصليب

ــى    ـــادهم إل ــاءات وأع ــم العط له
 ).٨٩(أوطانهم

رفع الأعلام الإسلامية على أسوار مدينة       -٢
) أعـلام الدولـة الأيوبيـة   (بيت المقدس  

 .)٩٠(وتنكيس أعلام الإفرنج وإزالتها

جمع الأموال من الإفرنج وتفريقها علـى       -٣
الأمراء والرجال، وكان يخص الفقهـاء      

الزهاد والوافدين علـى بيـت      والعلماء و 
 .)٩١(المقدس من المسلمين

قلع  وتنكيس صليب الصلبوت المنصوب       -٤
،  )٩٢(على مسجد قبة الصخرة المشرفة      

وكان الإفرنج لما أسروا المدينـة قبـل        
تسعين عاماً رفعوا على رأس مسجد قبة       
الصخرة صليباً كبيرا مذهبــاً يـسمونه      

 وهو رمز للـصليبيين،     صليب الصلبوت 
ما دخلها السلمون فاتحين يوم الجمعـة       فل

 ـ٥٨٣ رجب   ٢٧  تـشرين الأول    ٢/هـ
م تسلق جماعة من المسلمين إلـى       ١١٨٧

أعلى القبة فحين صعدوا وقلعوه صـاح       
المسلمون صوتاً واحداً  مكبرين فرحـاً        
بعودة الروح الإسـلامية وعـودة بيـت        
المقدس ومقدساته إلى مجـدها الـسابق       

الـدين  وعزها بدخول السلطان صـلاح      
فاتحاً وحامياً للقدس والمقدسات الإسلامية     

 .)٩٣(فيها

تطهير المسجد الأقصى المبارك ومسجد      -٥
قبة الـصخرة المـشرفة مـن الأقـذار         

وكان الإفرنج قد بنـوا     ،  )٩٤(والأنجاس  
على الصخرة كنيسة ومـذبحاً وزينوهـا       
بالصور والتماثيل وعينوا فيها مواضـع      

ة مذهبة   للرهبان وأفردوا فيها قبة صغير    
لموضع القدم وقالوا هذا محل قدم المسيح       
وهو مقام التقديس والتسبيح وجعلوا فيها      
صور الأنعام مثبتة فـي الرخـام منهـا         

، فعمـل  )٩٥(تصاوير تـشبه الخنـازير   
السلطان على إزالة كل ما حول الصخرة       
من المنكرات والصور والصلبان  التـي       
استحدثها الصليبيون وغسلها بماء الورد     

أتى لها بمجامر الطيب والبخور حتـى       و
، وجـدد عمـارة المـسجد       )٩٦(تطيبت

الأقصى وجـدد نقوشـه وأحـضر لـه         
ولمسجد قبة الصخرة الـرخام وكل مـا       

 .)٩٧(يلـزم لتجديـد نقوشـه

أعاد تحصين مدينة  بيت المقدس، فرمم   -٦
أسـوارها وجـدد أبـراجها وحصنها 
لتكون قـادرة على مواجهة أي خطر 

 . من الأعـداءتتعرض له

نصب المنبر في المسجد الأقصى  -٧
 والمنبر هو المنبر الذي )٩٨(المبارك 

بدأ بإعـداده  نـور الدين زنكي رحمه 
من  االله في مدينة حلب قبل عشرين عاماً

 وعين خطيباً )٩٩(تحرير بيت المقدس
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، وعين )١٠٠(للمسجد الأقصى المبارك

 .)١٠١(إماماً  جعل له داراً وبستاناً
ر المحـراب المطهـر، وكان أظهـ -٨

الـداوية قد بنـوا في وجهه جـداراً 
واتخـذوا لهم عنـده مستراحـاً، كما 
بنـوا داراً وكنيسة، فـأمر السلطان 
بهـدم كل ما أحـدثـوه وإعـادته كما 
كـان على هيئته الإسـلامية وتنظيف ما 
حوله من الأفنية، وفـرشه بالبسط 

مون والسجاد بحيث يجتمع فيه المسل
 ).١٠٢(للجمعة

أزال ما أحدثه الصليبيون في المسجد  -٩
الأقصى المبارك من حوانيت الخمارين 
وهدم الكنائس التي استحدثوها في البيت 
المقدس وبنى المحاريب والمساجد 

 .)١٠٣(للمسلمين
بنى فيها مدرسـة للـشافعية يقـال لهـا       - ١٠

وأجـرى الأرزاق   المدرسة الـصلاحية    
  ).١٠٤(على الفقهاء والفقـراء

أقـام رباطـاً للصوفية وأوقـف عليه  - ١١
 .)١٠٥(الأوقـاف

أنشأ بيمارسـتاناً لعلاج المرضى  - ١٢
وخصص له أوقـافـاً لينفق عليه من 

 .)١٠٦(ريـع هـذه الأوقـاف

 

لقد تعرضت مدينة بيت المقدس للغزو 
الصليبي وتمكن الصليبيون من احتلالها سنة 

وا م، فدخلوا المدينة وصب١٠٩٩/هـ٤٩٢
غضبهم على أهلها وراحوا يلاحقونهم في 
أطراف المدينة بالقتل والتعذيب دون رحمة 
أو شفقة ولم يفرقوا بين صغير أو كبير ولا 
بين رجل وامرأة؛ فقتلوا الآف الناس حتى 

  .امتلأت شوارع المدينة بالدماء وجثث القتلى
وبقيت مدينة بيت المقدس إحدى 

يبي فغيروا وتسعين عاماً تحت الاحتلال الصل
معالمها الإسلامية واستحدثوا فيها بدعاً 
جعلوها في المسجد الأقصى ومسجد قبة 
الصخرة المشرفة لتشويه صورتها وإخفاء 

  .معالمها الإسلامية
وبقيت بيت المقدس تحت سطوتهم 
حتى قيض االله لها السلطان صلاح الدين 

م وبعد ١١٨٧/هـ٥٨٣الأيوبي فتمكن سـنة 
ريرها من الغـزاة، لكنه معركة حطين من تح

لم يفعل بالغـزاة الذين سـكنوا المدينة كما 
فعـلوا بأهلها يـوم احتلالها ولم ينتقم منهم 
لأنه تخلق بأخلاق الإسـلام دين التسامح 
والـرحمة والعفو، وسار على نهج رسـول 
االله صلى االله عليه وسلم فقبل إعطاءهم 
الأمان، وفرض عليهم ضريبة لمن أراد 

درة المدينة بسلام وعامل سكان المدينة مغا
من الصليبيين المحتلين معاملة طيبة وسـمح 
لمن يريد مغـادرة المدينة أن يغادرها 
وأوصله إلى مأمنه بعد أن يدفع ما فُـرض 

  .عليه من فـدية



 ٨٩٥

 
كما وجد السلطان أناسـاً فقـراء 
لايستطيعون أن يدفعـوا فـدفع عنهم وأعفى 

ك مثلاً رائعـاً في كثيراً منهم وضرب بذل
حسن الأخلاق والتسامح والعفـو وهذه هي 
المباديء التي يدعو إليها دين الإسلام 

  .والسـلام
 

ت (ابن الأثيـر، محمـد بـن عبـدالكريم         )١(
، الكامل في التـاريخ،     )م١٢٣٣/هـ٦٣٠

ــروت  ــر، بي ، ص ٨م، ج١٩٧٨دار الفك
١٨٦. 

، تاريخ  )م١١٥٠/هـ٥٤٣ت(متّي الرهاوي  )٢(
، تحقيـق محمـود محمـد       متي الرهاوي 

الرويضي وعبدالرحيم مصطفى، مؤسـسة    
م، ٢٠٠٩حمادة للدراسات، الأردن ـ إربد 

، يوسف درويش غوانمـة،     ٨٧ـ  ٨٤ص
إمارة الكرك الأيوبية، دار الفكر، عمـان       

، سالم الحميدة، الحروب    ٧٣م، ص   ١٩٨٢
الــصليبية، دار الـــشؤون الثقافيـــة،  

 .١١١ ـ ١٠٩، ص١م، ج١٩٩٠بغداد
، ٨ـر، الكامـل فـي التـاريخ، ج     ابن الأثي  )٣(

ــدين ١٨٦ص ــال ال ــديم، كم ــن الع ، اب
، زبدة الحلب مـن     )م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت(

تـاريخ حلب، تحقيق سـهيل زكـار،دار       
الكتـــــــــــــــــــاب 

، ابـن   ٣٤٨،ص١م،ج١٩٩٧العربي،دمشق
( كثيــر، عمــاد الــدين إســماعيل   

، البدايـة والنهايـة،     )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت

تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب   
 .١٦٥، ص ١٢م،ج١٩٩٢مية، بيروتالعل

، ٨ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ، ج         )٤(
، ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة،        ١٨٦ص
 .١٦٥، ص ١٢ج

، ٩٢متي الـرهـاوي، تاريخ متـي، ص      )٥(
، ٨ابن الأثير، الكامل فـي التــاريخ، ج       

، ابن كثير، البدايـة والنهــاية،       ١٨٦ص
 .١٦٦ـ ١٦٥، ص ١٢ج

 ـ)م١١٨٥ت(وليـم الصـوري  )٦( مال ، الأع
المنجـزة فيما وراء البحـار، تــرجمة      
ســــهيل زكــــار، دار الفكــــر، 

 .٤٠١، ص١م، ج١٩٩٠دمشق
، ٨ابن الأثير، الكامل فـي التــاريخ، ج        )٧(

ــدين  ١٨٧ص ـــداء، عمادال ــو الف ، أب
، )م١٣٣٢/ هــــ٧٣٢ت(إســــماعيل

، ٢١١، ص ١المختصر في أخبار البشر،ج   
ت (ابــن العبــري، جمــال الــدين   

مان، ترجمة  ، تاريخ الز  )م١٢٨٦/هـ٦٨٥
الأب إسحاق رملة، دار المشرق، بيروت      

 .١٢٤م، ص ١٩٨٦
، ١وليم الصوري، الأعمـال المنجـزة، ج    )٨(

، المقريزي، أحمد بن علي     ٣٩٩ـ٣٩٨ص
، اتعـاظ الحنفـا     )م١٤٤١/  هـ٨٤٥ت(

بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفـا، تحقيـق       
محمد حلمي أحمد، لجنة إحيـاء التـراث        

 .٢٣ص، ٣م،ج١٩٩٦الإسلامي، القاهرة
، ١وليم الصوري، الأعمـال المنجـزة، ج    )٩(

 .٤٠١ص



 ٨٩٦

 
، ١وليم الصوري، الأعمـال المنجـزة، ج    )١٠(

ــسيمان، ٤٢٠ ـ  ٤١٩ص ــر رن ، وانظ
ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمـة      

، ١م، ج١٩٦٩السيد الباز العريني، بيروت 
ــروب  ٣٩٥ص ــدة، الح ــالم الحمي ، س

 .٢٠٨ ـ ٢٠٧، ص١الصليبية، ج
، ٢٣، ص   ٢ ج المقريزي، اتعاظ الحنفـا،    )١١(

، ١وليم الصوري، الأعمـال المنجـزة، ج   
 .٤١٥ص

، ٨ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ، ج         )١٢(
، ابن العبري، تـاريخ الزمـان،       ١٨٩ص
 .١٢٤ص

ابن الجوزي، جمال الـدين أبـي الفـرج          )١٣(
ــي ــن علــ ــدالرحمن بــ ت (عبــ

 المنتظم فـي تـاريخ      ،)م١٢٠١/هـ٥٩٧
م، ١٩٩٥الملوك والأمم، دار الفكر، بيروت 

 .٣٩، ص١٠ج
ــي   ا )١٤( ــدين الحنبل ــر ال ــي، مجي  لعليم

، الأنــس الجليــل )م١٥١٩/هـــ٩٢٧ت(
بتاريخ القدس والخليل، إشـراف محمـود       
علي عطـااالله، مكتبـة دنـديس، عمـان         

 .٤٤٧، ص١م، ج١٩٩٩
، ٨ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ، ج         )١٥(

، ١، العليمي، الأنس الجليـل، ج     ١٨٩ص
 .٤٤٨ص

، ابن  ٣٩، ص ١٠ابن الجوزي، المنتظم،ج    )١٦(
، ١٨٩، ص ٨لكامل في التاريخ، ج   الأثير، ا 

، ١أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر،ج    
،انظر إبراهيم شمس الدين مقـدم      ٢١١ص

كتاب الفتح القسي في الفتح القدسـي فـي        

تقديمه للكتاب، الفتح القسي، دار الكتـب       
 .٢٣ ـ٢٢م، ص٢٠٠٢العلمية، بيروت

 ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التــاريخ،  )١٧(
 .١٨٩،ص٨ج

، تاريخ الفرنجـة، ترجمـة        ريمونداجيل )١٨(
حسين محمد عطية، دار المعرفة الجامعية،    

  .٢٤٧م، ص ١٩٨٩الاسكندرية 
  .٩٩ متي الرهاوي، تاريخ متي، ص  )١٩(
، ١وليم الصوري، الأعمـال المنجـزة،ج     )٢٠(

 .٤٣٦ص
، ١ وليم الصوري، الأعمال المنجـزة،ج       )٢١(

 .٤٣٧ص
(22) Fulcher  Of  Chartres, AHistory of  the 

expedition  to Jerusalem,  New York     
1973, p122  وانظر سعيد عاشور، إمـارة

١٥٨الكرك، ص    
، كارين ١٨٩، ص ٨ابن الأثير، الكامل، ج )٢٣(

، عبلــة ٤٥٣أرمــسترونج، القــدس، ص
المهتدي، القدس، تاريخ وحضارة، وزارة     

 .١٣٩م، ص٢٠١٢الثقافة الأردنية، عمان
، ٨ابن الأثير، الكـامل في التــاريخ، ج       )٢٤(

ر أبـو الفـدا، المختصر    ، وانظ ١٨٩ص
ــشر، ج  ـــار الب ــي أخب ، ٢١١، ص١ف
 .٤٤٧، ص ١العليمي، الأنس الجليـل، ج

 انظر كل من ابن الجوزي، المنتظم فـي         )٢٥(
، ابن  ٣٩، ص ١٠تاريخ الملوك والأمم، ج   

، ١٨٩،ص٨الأثير، الكامل في التاريخ، ج    
، ١٢٥ابن العبري، تـاريخ الزمـان، ص      

  .٤٤٨،ص ١العليمي، الأنس الجليل، ج
عرفة العرب بإسم   هو أحد فرسان الإفرنج      )٢٦(

أرناط، وبالفرنسية رينالـد دي شـاتيلون       



 ٨٩٧

 
تزوج من كونستانس أميرة إنطاكية، وكان      
أحمقاً متعصباً  ركز ميادين نشاطه علـى        
قطع طريق الحج بـين مـصر والـشام،         
وتمكن من السيطرة على قلعتـي الكـرك        
والشوبك،وقطع الطريـق علـى التجـار       

جاز من جهـه ومـصر      والحجاج بين الح  
والشام من جهه أخرى، وقال ابن الأثيربأنه 

أنظـر  (كان من شياطين الفرنج ومردتهم      
، ٩ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ، ج        

ــال ١٥٢ص ــصوري ، الأعم ــيم ال ، ول
، يوسف  ٨١٤ص٢، ج ٦١ص١المنجزة ج 

ـــ ١١٦غوانمــة، إمــارة الكــرك، ص
، سعد محمد المومني، القـلاع      ١١٧،١١٧

الأردن، دار البشير، عمـان    الإسلامية في   
   ).١٦٥ـ ١٦٤م، ص١٩٨٨

، ٢وليم الصوري، الأعمـال المنجـزة،ج      )٢٧(
، يوسف غوانمة، إمارة الكـرك،      ٨٦٩ص
 .١١٧ـ ١١٦ص

، ٢وليم الصوري، الأعمـال المنجـزة،ج      )٢٨(
، أبو شامة، شهاب الدين ٩٨٧ ـ  ٩٨٦ص

، )م١٢٦٧/هــــ٦٦٥ت(عبـــدالرحمن 
الروضتين في أخبار الـدولتين، مؤسـسة       

، ٤٠٠، ص  ٢م، ج١٩٩٧ بيروتالرسالة،
 .١٢١يوسف غوانمة، إمارة الكرك، ص

سعيد عاشور، تاريخ الحركـة الـصليبية،       )٢٩(
مطبعة لجنـة البيـان العربـي، القـاهرة       

، يوسف غوانمـة،    ٧٦٨، ص ٢، ج ١٩٦٣
، أحمـد عبـداالله     ١١٧إمارة الكرك، ص    

الحسو، تـاريخ الكـرك فـي العـصور         

الإسلامية، منشورات وزارة الثقافة، عمان     
 ، ٤٨م، ص ٢٠٠٥ـ الأردن 
                                           

Setton. KM AHistory of the Crusades, 
Pensylvania  1958, v1, p803,                   

                                
                                             

Prawer. J), The Latin Kingdom of 
Jerusalem, London 1972, p 71                 

  ابن واصل،                                          
 ابـن كثيـر،    ،٨، ص ٢مفرج الكروب، ج  
يوسـف  ،  ٣٣٠، ص ١٢البداية والنهاية، ج  

 ، ١٢١غوانمة، إمارة الكرك الأيوبية، ص
        Setton,  A History of the crusades, v1, 

p 603.    ،يوسف غوانمة، إمـارة الكـرك
أحمد الحسو، تاريخ الكـرك ،      ،  ١١٧ص

 .٤٨ص 
، أبـو   ١٧٤، ص ٩ابن الأثير، الكامـل،ج    )٣٠(

ابـن  ،  ١٠٦، ص ٣شامة، الروضـتين،ج  
، ٣٣٠، ص ١٢كثير، البداية والنهايـة، ج    

 .١٢١يوسف غوانمة، إمارة الكرك، ص
، ٢سعيد عاشور، الحركـة الـصليبية، ج       )٣١(

 ـ   ،،  ٦١٧ص رك يوسف غوانمة، إمارة الك
أحمد الحسو، تـاريخ    ،  ١٢٢الأيوبية، ص 
 .١٥٣الهامش/ ٥٨الكرك، ص 

 ـ  ٤٩أحمد الحسو، تـاريخ الكـرك، ص   )٣٢(
المجلة / ، محمد محاسنة، معركة حطين   ٥٠

العربية للتربية والثقافة والعلوم، تـونس،      
ــدد ــعد ١٥٦م، ص ١٩٩٤/ ٢٦الع ، س

 .١٦٤المومني، القلاع الإسلامية، ص
، أبو  ١٥٩، ص   ٩ابن الأثير، الكامل، ج     )٣٣(

، ابـن   ١٣٤، ص   ٣شامة، الروضتين، ج  



 ٨٩٨

 
، ابـن   ١٩٨العبري، تاريخ الزمـان، ص    

، ٣٣٢، ص ١٢كثير، البداية والنهايـة، ج    
، سعد ٥٤سعيد عاشور، مصر والشام، ص   
 .١٦٤المومني، القلاع الإسلامية، ص

، ٩ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ، ج         )٣٤(
، ســــــبط ابــــــن  ١٥٩ص

، مــرآة )م١٢٥٦/هـــ٦٥٤ت(الجــوزي
ي تاريخ الأعيان، مطبعة مجلـس   الزمان ف 

دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن      
، أبــو شــامة، ٨م، ج١٣٧٠ـــ الهنــد 

ــتين، ج ، ١٣٥ ـ  ١٣٤، ص ٣الروض
، ١، العليمي، الأنـس الجليـل،ج     ٣٦٩ص
 .٤٥٨ص

،  ١٣٤، ص ٣ابو شامة ، الروضـتين ،ج      )٣٥(
ـــروب،    ــرج الك ــل، مف ــن واص اب

ــارة ، ١٣٠ص٢ج ــة، إم يوســف غوانم
ــرك، ص  ، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨، ١٠٧الك

 .٥١أحمد الحسو، تاريخ الكرك، ص
انظر ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ،          )٣٦(

، سعيد عاشور، مصر والشام،   ١٧٤ص٩ج
 .٥٥ص 

 ابـن الأثيــر،  الكامـل فــي التــاريخ،    )٣٧(
، ابن شداد، النوادر السلطانية،  ١٧٤ص٩ج

،ابن واصل، مفرج الكروب،    ٢٢ـ٢١ص
ت (، ابن سـعيد، عبـدالملك     ١٩٤ص٢ج

، النجوم الزاهرة فـي      )م١٢٨٦/ـه٦٨٥
حلى حضرة القاهرة ـ وهو الجزء الأول  
من كتاب المغر في حلى المغرب ـ تحقيق 
ــاهرة  ــب، الق حــسين نــصار، دار الكت

، ابــن العــديم، زبــدة ١٣٦م، ص١٩٧٠

، سـعد المـومني،     ٥٧٦، ص ٢الحلب، ج 
 .١٦٦القلاع الإسلامية، ص

ابــن الأثيــر،  الكامــل فــي التــاريخ،  )٣٨(
ن واصل، مفرج الكروب،    ، اب ١٧٤ص٩ج
 .١٨٥ص٢ج

، ابـن  ٥٨العماد الكاتب، الفتح القسي، ص  )٣٩(
 .١٧٥ص٩الأثير،  الكامل، ج

، ابـن   ١٧٥ص٩ابن الأثير، الكامـل ، ج      )٤٠(
 .٣٤١ص١٢اكثير، البداية والنهاية، ج

العماد الكاتب، الفتح القـسي فـي الفـتح          )٤١(
،  ابـو شـامه،      ٦٢ــ   ٦١القدسي، ص 

، ابن جبير، محمـد  ٧٥ص٢الروضتين، ج 
، رحلة ابن   )م١٢١٧/هـ٦١٤ت(بن أحمد   

ــروت  ــر، دار صــادر، بي م، ١٩٨٨جبي
 .٢٦٠ص

العماد الكاتب، الفتح القـسي فـي الفـتح          )٤٢(
 .٧١القدسي، ص

(43) lane-poole, saladinend the fall of the 
king dome of Jerusalem, Beirut 1964, 
p203.             

، ابن  ٦٣  العماد الكاتب، الفتح القسي،ص    )٤٤(
 .١٧٦ص٩ر، الكامل، جالأثي

هو صليب مرصع بالجواهر واليواقيت في       )٤٥(
غلاف من الذهب يزعمون أن فيه قطعـة        
من الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه       
ــزاً     ــم رم ــه معه ــسلام، ويحملون ال

، ٩أنظر ابن الأثيـر،  الكامـل، ج   (للنصر
، ٢، ابو شـامه، الروضـتين، ج      ١٧٨ص
، يوسف غوانمة ، إمـارة الكـرك        ٧٨ص

 .١٥٧)م، ص١٩٨٠ية، عمان الأيوب



 ٨٩٩

 
، ٩ ابن الأثير،  الكامل فـي التـاريخ،ج        )٤٦(

 .١٧٧-١٧٦ص
ــل، ج )٤٧( ــر، الكام ــن الأثي ، ١٧٧، ص٩اب

، أحمـد  ٢٨٠ص٣أبوشامة، الروضتين، ج  
محمد الأوتاني، دمشق في العصر الأيوبي، 
التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق     

 .١٠٦م، ص ٢٠٠٧
ــدين  )٤٨( ــاء الـ ــداد، بهـ ــن شـ ت (ابـ

، النـوادر الـسلطانية     )م١٢٣٤/هـ٦٣٢
سيرة السلطان الناصر (والمحاسن اليوسفية 

، تحقيق أحمد ايبش، )صلاح الدين الأيوبي 
 .١٥٣م، ص ٢٠٠٥دار الأوائل دمشق 

، أبـو   ١٧٧، ص ٩ابن الأثير، الكامـل،ج    )٤٩(
، محمـد   ٢٧٩، ص ٣شامة، الروضتين،ج 

المجلة العربيـة   / محاسنة، معركة حطين  
ــو  ــوم، ت ــة والعل ــة  والثقاف نس، للتربي

  .١٦٢-١٦١ص
ت (سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزاوغلي      )٥٠(

، مـرآة الـزمـان في    )م١٢٥٦/هـ٦٥٤
تــاريخ الأعيـــان، دائــرة المعـــارف 

ـــاد   ــة، حيدرآب ، ٨جم، ١٩٥١العثماني
 .٣٩٣ص

، ابـن   ١٧٧، ص ٩ابن الأثير، الكامـل،ج    )٥١(
ت (خلكـــان، أحمـــد بـــن محمـــد

، وفيات الأعيان وأنباء    )م١٢٨٣/هـ٦٨١
، م١٩٦٨ر الثقافة، بيروت  أبناء الزمان، دا  

 .١٧٧، ص ٧ج
، ٨٠-٧٩العماد الكاتب، الفتح القـسي،ص     )٥٢(

ــاريخ،   ــي الت ــل ف ــر، الكام ــن الأثي اب
ــامة،  ١٧٧ص٩ج ــو شـــ ، ابـــ

ــن ٢٨٠ص٢الروضــتين،ج ، وانظــر اب
 ـ  ١٧٤، ص ٧خلكان، وفيات الأعيان،ج

١٧٥  . 
ــي    )٥٣( ــل فـ ــر، الكامـ ــن الأثيـ ابـ

، ابن العـديم، زبـدة      ١٧٧ص٩التاريخ،ج
، ابـو شــامة،     ٥٧٤، ص   ٢الحلب، ج 

، وانظـر ابـن     ٢٨٠ص٣الـروضتين،ج
 ١٧٤، ص   ٧خلكان، وفيـات الأعيـان،ج  

، ١٢، ابن كثير، البداية والنهاية،ج    ١٧٥ـ  
 .٣٤٢ص

، ابـو   ٨٤الفتح القسي ،ص  :العماد الكاتب  )٥٤(
، ابن  ٢٨٧، ص ٣شـامة، الـروضتين،ج 

، ٣٤٢، ص ١٢كثير، البدايـة والنهايـة،ج    
 .٩٣ ص١قسم١السلوك،ج:المقريزي 

، ٧٩-٧٨الفتح القـسي ،ص   : الكاتب العماد )٥٥(
، ص  ٣وانظر أبو شامة، الروضـتين، ج     

٢٨٢. 
العماد الكاتب، الفتح القـسي فـي الفـتح          )٥٦(

، ،ابن ابن الأثير، الكامل     ٦٠القدسي، ص 
ابـن العـديم،    ،  ١٧٨، ص ٩في التاريخ،ج 

ت (كمـال الـدين عــمر بـن أحمــد     
، زبـدة الحلـب مـن      )م١٢٦٢/هـ٦٦٠

ر، دار  تـاريخ حلب، تحقيق سهيل زكـا    
، ٢م، ج ١٩٩٧الكتاب العـربي، دمـشق     

، ٣أبو شـامة، الـروضتين، ج   ،  ٥٧٥ص
، ، ابن خلكان، وفيات الأعــيان     ٢٨٤ص
، ابن الـوردي، زين الدين  ١٧٦، ص   ٧ج

ـــمر ـــ٧٤٩ت (ع ــة )م١٣٧٥/ه ، تتم
المختصر في أخبـار البـشر، المطبعـة       

، ٢الحيـدرية، النجف دون تــاريخ، ج     



 ٩٠٠

 
 ـ  ،  ١٣٨ص ، ٢ل، ج العليمي، الأنس الجلي
 .٤٦٤ص

، ابـن  ٨١العماد الكاتب، الفتح القسي، ص  )٥٧(
، سبط ابن   ١٧٨، ص   ٩الأثير، الكامل، ج  

، أبـو   ٣٩٤ص٨الجوزي، مرآه الزمان،ج  
، ابـن   ٢٨٨، ص   ٣شامة، الروضـتين،ج  

 .١٢٤العبري، تاريخ الزمان، ص
، ٥٧٦، ص   ٢ابن العديم، زبدة الحلب، ج     )٥٨(

، ٣٤٢، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية،ج   
 .٤٦٥، ص ٢ الأنس الجليل،جالعليمي،

، ٥٧٦، ص   ٢ابن العديم، زبدة الحلب، ج     )٥٩(
ــتين،ج  ـــامة، الروض ــو ش ، ص ٣أب

، ٧،ابن خلكان، وفيات الأعيـان، ج     ٢٨٨
ــة   ١٧٧ص ــر، البدايـ ــن كثيـ ، ابـ

، العليمي، الأنس   ٣٤٢، ص ١٢والنهاية،ج
 . ٤٦٥، ص٢الجليل،ج

، ص  ٣انظر أبو شـامة، الروضـتين،ج      )٦٠(
، ١٢ايـة،ج ، ابن كثير، البداية والنه    ٢٩٠
 .٣٤٢ص

، ٩انظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج       )٦١(
ــامة، ١٨٢ ـ   ١٧٩ص  ــو شـ ، أبـ

، ابـن  ٣٢٦ ـ  ٣٢١، ص ٣الروضتين،ج
 ـ ١٣٨، ص٢الوردي، تتمة المختصر، ج

ــل، ج ١٣٩ ــس الجلي ــي، الأن ، ٢،العليم
بـاركر، أرنــست، الحــروب  ،  ٤٧٢ص

الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني، دار      
-١٨٢  ص  م،  ١٩٦٧النهضة، بيـروت    

، أحمد الأوتاني، دمشق في العـصر       ١٨٣
 .١٠٦الأيوبي، ص 

، أبـو   ١٨٢ص٩ابن الأثير، الكامـل، ج     )٦٢(
ــتين،ج ــامة، الروضـ ، ٣٢٦، ص٣شـ

مصطفى،الحياري، صلاح الـدين القائـد      
وعصره، دار الغرب الإسلامي، بيـروت      

، محمد محاسنة،   ٣٢١-٣٢٠م، ص ١٩٩٤
 .٢١٩حقيقة القدس،  ص

، ص ٩ي التـاريخ، ج ابن الأثير، الكامل ف    )٦٣(
، أبو شامة، الروضتين فـي  ١٨٢ ـ  ١٨١

، ٣٢٧ ـ  ٣٢٦، ص٣أخبار الـدولتين، ج 
 .٤٧٢، ص٢العليمي، الأنس الجليل، ج

، أبـو   ١٨٢ص٩ابن الأثير، الكامـل، ج     )٦٤(
 ـ٣٢٩، ص ٣شامة، الروضتين،ج  ٣٣٠ ،

 .٤٧٢، ص ٢العليمي، الأنس الجليل، ج
، ص ٩ابن الأثير، الكامل في التـاريخ، ج     )٦٥(

 ٣٢٩، ص٢و شامة، الروضتين،ج، أب١٨٢
،  مصطفى الحيـاري، صـلاح       ٣٣٢ـ  

   .٣٢٢-٣٢١الدين، ص
، أبو ٨٢العماد الكاتب، الفتح القسي ، ص      )٦٦(

، ابـن   ٣٣٠، ص   ٣شامة، الروضـتين،ج  
،  ١٧٨، ص  ٧خلكان، وفيات الأعيـان، ج    
، ٣٤٤، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية،ج   

 .١٨١، ص١ابن سباط، تاريخه،ج
، ابـن  ٨٣الفتح القسي، صالعماد الكاتب،   )٦٧(

 .٣٤٤،ص١٢كثير، البداية والنهاية،ج
، ٩ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ، ج         )٦٨(

ــة  ١٨٢ص ــر، البدايـ ــن كثيـ ، ابـ
 .٣٤٤،ص١٢والنهاية،ج

، ابـن  ٨٣العماد الكاتب، الفتح القسي، ص  )٦٩(
، ١٨٢، ص ٩الأثير، الكامل في التاريخ، ج    



 ٩٠١

 
، ابن  ٣٤٠، ص ٣أبو شامة، الروضتين، ج   

 . ٣٤٥، ص١٢النهاية،جكثير، البداية و
 ـ٨٣ابن العماد، الفتح القـسي، ص   )٧٠(  ٨٤ ،

ــتين،ج   ــامة، الروض ــو ش ، ٣وانظرأب
 .٣٤٠ص

، أبـو   ٨٤ابن العماد، الفتح القـسي، ص      )٧١(
، ابن كثير،   ٣٤٠،  ٣شامة، الروضتين، ج  

 .٣٤٥، ص١٢البداية والنهاية،ج
، أبـو   ٨٤ابن العماد، الفتح القـسي، ص      )٧٢(

، ابـن   ٣٤٠، ص ٣شامة، الروضـتين، ج   
 .٣٤٥، ص ١٢الداية والنهاية، جكثير، 

، ابـن   ٨٤ابن العماد، الفتح القـسي، ص      )٧٣(
، ١٨٣ص٩الأثير، الكامل في التـاريخ، ج     

،  ابن ٣٤١، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج
، ٣٤٥، ص ١٢كثير، البدايـة والنهايـة،ج    

ــدين،  ــاري، صــلاح ال مــصطفى الحي
،  أمينه بيطار، تـاريخ العـصر        ٣٣١ص

دمـشق  الأيوبي، دار الطباعة الحديثـة،      
، محمد محاسنة،   ١٤٦-١٤٥م، ص ١٩٨٢

 .٢٢٠حقيقة القدس، ص
 ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التــاريخ،  )٧٤(

 ٣، أبو شامة، الروضـتين،ج    ١٨٣ص٩ج
، ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة،        ٣٤١ص
، ابن سباط، تـاريخ ابـن     ٣٤٥، ص ١٢ج

 . ١٨١، ص١سباط، ج
 .٥٧٨، ص٢ابن العديم، زبدة الحلب، ج )٧٥(
ــي ال )٧٦( ــر،  الكامــل ف ــن الأثي ــاريخ، ب ت

، أبو شامة، الروضـتين فـي     ١٨٣ص٩ج
، ٣٤٣ ـ  ٣٤٢، ص ٣أخبار الدولتين، ج

مصطفى الحيــاري،  صـلاح الـدين،        
 .٣٣٢ص

، ٨٤العمـاد الكاتب، الفتح القـسي، ص        )٧٧(
انظر ابن الأثيـر، الكـامل في التـاريخ،       

، أبو شـامة، الــروضتين،     ١٨٣ص٩ج
 .٣٤٢، ص٣ج

 ـ  ٨٤العماد الكاتب، الفـتح القـسي، ص   )٧٨(
وانظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ، ٨٥
 .١٨٣ص٩ج

 ـ  ٨٤العماد الكاتب، الفـتح القـسي، ص   )٧٩(
، وانظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٨٥
، ٣، أبو شامة، الروضتين، ج    ١٨٣ص٩ج

 .٣٤٢ص 
 ـ  ٨٤العماد الكاتب، الفـتح القـسي، ص   )٨٠(

٨٥. 
البيرة بلد بالقرب مـن سميـساط شـمال          )٨١(

مية كانـت   سوريا بين حلب والثغور الرو    
( قلعة حصينة في فترة الحروب الـصليبية      
، ١انظر ياقوت الحموي، معجم البلـدان،ج  

 ).٥٢٦ص
، ٣٤٢، ص   ٣أبو شامة، الروضـتين، ج     )٨٢(

 .٤٧٤، ص١العليمي، الأنس الجليل، ج
 ـ  ٨٤العماد الكاتب، الفـتح القـسي، ص   )٨٣(

٨٥. 
، ٣٤١، ص   ٣أبو شامة، الروضـتين، ج     )٨٤(

 ،١،  ابن سباط، تاريخ ابن سباط، ج       ٣٥٠
 .١٨١ص

، ابن  ٩١العماد الكاتب، الفتح القسي، ص       )٨٥(
، أبـو   ٥٧٨، ص ٢العديم، زبدة الحلب، ج   

 .٣٨٢، ص٣شامة، الروضتين، ج



 ٩٠٢

 
 .٣٤٥، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج )٨٦(
 ـ  ٣٦٩ص٣ابو شامة،  الروضـتين، ج  )٨٧(

، ١٢،  ابن كثير، البداية والنهاية، ج      ٣٧٠
 . ٣٤٨ص

ص ٩ابن الأثير، الكامل فـي التـاريخ، ج       )٨٨(
١٨٤. 

ــن ا )٨٩( ــاريخ، اب ــي الت ــل ف ــر، الكام لأثي
، ابن سباط، تاريخ ابن سباط،      ١٨٣ص٩ج
 .١٨١، ص١ج

العماد الكاتب، الفتح القـسي فـي الفـتح          )٩٠(
، ، أبو شامة، الروضتين،     ٨٩القدسي، ص 

 .٣٥٧،  ص٣ج
، ٧  ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )٩١(

، ابن سباط، تاريخ ابـن سـباط،       ١٨٧ص
 .١٨١، ص١ج

، ٧  ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )٩٢(
 .١٨٨ص

ــاريخ،   )٩٣( ــي الت ــل ف ــر، الكام ــن الأثي اب
 .١٨٤ص٩ج

، أبـو   ٩٢العماد الكاتب، الفتح القسي، ص     )٩٤(
 .٣٩٦، ص٣شامة، الروضتين، ج

 .٩٤العماد الكاتب، الفتح القسي، ص )٩٥(
، ص ٩ابن الأثير، الكامل في التـاريخ، ج     )٩٦(

، ٣،أبو شامة، الروضتين، ج١٨٥ ـ  ١٨٤
، ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة،        ٣٨٣ص
 وانظر كامـل العـسلي،   ،٣٤٨، ص ١٢ج

معاهد العلم في بيـت المقـدس، عمـان         
 .٣٣م، ص١٩٨١

، ابـن  ٨٩العماد الكاتب، الفتح القسي، ص  )٩٧(
 .١٨٥، ٩الأثير، الكامل في التاريخ، ج

، ، أبو ٨٩العماد الكاتب، الفتح القسي، ص     )٩٨(
ـــروضتين، ج ــامة، ال ، ٣٥٧،  ص٣ش

٣٩٢، ٣٧٧. 
 .٣٩٢،  ص، ٣أبو شامة، الـروضتين، ج )٩٩(
 .٣٩٨، ص ٣، الـروضتين، جأبو شامة )١٠٠(
، ص  ٩ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج      )١٠١(

، ٣،أبو شامة، الروضتين، ج١٨٥ ـ  ١٨٤
، وانظر كامـل العـسلي،   ٣٧٧ ـ  ٣٧٦

معاهد العلم في بيـت المقـدس، عمـان         
 .٣٣م، ص١٩٨١

ابن العديم، زبدة الحلب من تاريخ حلب،        )١٠٢(
 .٥٧٨، ص٢ج

، ابـن   ٩٢ابن العماد، الفتح القسي، ص     )١٠٣(
 .٣٤٨، ص١٢البداية والنهاية، جكثير، 

، ص  ٩ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج      )١٠٤(
، ١٢، ابن كثير، البداية والنهايـة، ج      ١٨٦
، وانظر كامل العـسلي، معاهـد       ٣٤٨ص

م، ١٩٨١العلم في بيت المقـدس، عمـان        
 .٣٣ص

 

 

ابن الأثير، محمد بن عبدالكريم  )١(
، الكامل )م١٢٣٣/هـ٦٣٠ت (الشيباني

في التاريخ، دار الفكر، بيروت 
 .م ١٩٧٨

ــن   )٢( ــد بـ ــر، محمـ ــن جبيـ ابـ
، رحلة ابن   )م١٢١٧/هـ٦١٤ت(أحمد

 .م١٩٨٨جبير، دار صادر، بيروت 



 ٩٠٣

 
ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفـرج        )٣(

ــي   ــن علـ ــدالرحمن بـ ت (عبـ
 المنتظم في تاريخ    ،)م١٢٠١/هـ٥٩٧

الملـــوك والأمـــم، دار الفكـــرن 
 .م ١٩٩٥بيروت

ت (كـان، أحمـد بـن محمـد       ابن خل  )٤(
، وفيـات الأعيـان     )م١٢٨٣/هـ٦٨١

وأنباء أبنـاء الزمـان، دار الثقافـة،        
 .م١٩٦٨بيروت 

ت (ابـــن ســــعيد، عبـــدالملك  )٥(
، النجـوم الزاهـرة   )م١٢٨٦/هـ٦٨٥

في  حلى حضرة  القـاهـرة ـ وهو  
الجزء الأول من كتاب المغرب  فـي        
حلى المغرب ـ تحقيق حسين  نصار،  

 .م١٩٧٠ـاهـرة دار الكتب، الق

ت (ابــن شــداد، بهــاء الــدين    )٦(
، النوادر الـسلطانية    )م١٢٣٤/هـ٦٣٢

سـيرة الـسلطان    (والمحاسن اليوسفية   
، تحقيق  )الناصر صلاح الدين الأيوبي     

أحمــد ايــبش، دار الأوائــل دمــشق 
 . م ٢٠٠٥

ــدين  )٧( ــال ال ــري، جم ــن العب ت (اب
، تـاريخ الزمـان،     )م١٢٨٦/هـ٦٨٥

ــة، دار  ــحاق أرمل ــة الأب إس ترجم
 .م١٩٨٦مشرق، بيروت ال

ابن العديم، كمـال الدين عـمر بـن        )٨(
، زبـدة  )م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت  (أحمـد

الحلب من تـاريخ حلب، تحقيق سهيل      
زكـار، دار الكتاب العـربي، دمشق     

ت (م، ابن العبري، جمال الدين     ١٩٩٧
، تـاريخ الزمـان،     )م١٢٨٦/هـ٦٨٥

ــة، دار  ــحاق أرمل ــة الأب إس ترجم
 .   ١٢٤م، ص١٩٨٦المشرق، بيروت 

ابـــن كثيـــر، عمـــاد الـــدين  )٩(
،  البداية   )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(إسماعيل

والنهاية، تحقيـق أحمـد أبـو ملحـم         
وآخرون، دار الكتب العلمية، بيـروت      

 .م١٩٩٢
ت (ابن الـوردي، زين الدين عـمر     )١٠(

، تتمة المختصر في    )م١٣٧٥/هـ٧٤٩
أخبـار البشر، المطبعة الحيــدرية،     

 .النجف دون تـاريخ

دين عبـدالرحمن   أبو شامة، شهاب ال    )١١(
، الروضتين في   )م١٢٦٧/هـ٦٦٥ت(

أخبار الـدولتين، مؤسـسة الرسـالة،       
 .م١٩٩٧بيروت

أبو الفـداء، عماد الدين  )١٢(
، )م١٣٣٢/هـ٧٣٢ت(إسـماعيل

المختصر في أخبار البشر، المطبعة 
الحسينية المصرية، القاهرة دون 

 .تاريخ

الذهبي، شـمس الـدين محمـد بـن          )١٣(
 ـ٧٤٨ت  (أحمد ، سـير   )م١٣٧٤/هـ

ــلا ــعيب  أع ــق ش ــبلاء، تحقي م الن



 ٩٠٤

 
الأرناؤوطومحمد العرقسوسي، مؤسسة   

 .م١٩٩٦الرسالة، بيروت 
ريمونـداجيـل، تـاريخ الفـرنجـة،  )١٤(

تـرجمة حسين محمد عطيـة، دار 
المعـرفـة الجامعية، الاسـكندرية 

  .م ١٩٨٩

سبط ابـن الجـوزي، يوسـف بـن          )١٥(
ــي ـــ٦٥٤ت (قزاوغل ، )م١٢٥٦/ه

ــاريخ   ــي ت ـــان ف ـــرآة الـزم م
ان، دائرة المعـارف العثمانية،    الأعيـ

 .م١٩٥١حيدرآبـاد 
العليمي، مجير الدين الحنبلي  )١٦(

، الأنس الجليل )م١٥١٩/هـ٩٢٧ت(
بتاريخ القدس والخليل، إشراف محمود 
علي عطااالله، مكتبة دنديس، عمان 

 .م١٩٩٩

العماد الكاتب،محمد بن محمد بن  )١٧(
، الفتح )م١٢٠١/هـ٥٩٧ت (حامد

مطبعة القسي في الفتح القدسي، 
 .م١٩٠٣الموسوعات، القاهرة 

، )م١١٥٠/هـ٥٤٣ت(متّي الرهاوي )١٨(
تاريخ متي الرهاوي، تحقيق محمود 
محمد الرويضي وعبدالرحيم مصطفى، 
مؤسسة حمادة للدراسات، الأردن ـ 

 . م٢٠٠٩إربد

 المقريزي، أحمد بن علي )١٩(
، اتعاظ الحنفا )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(

بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق 
مد حلمي أحمد، لجنة إحياء التراث مح

 .م ١٩٩٦الإسلامي، القاهرة

المقريزي، السلوك لمعـرفة دول  )٢٠(
الملوك، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

 .     م ١٩٥٦، القـاهرة 

، الأعمال )م١١٨٥ت(وليم الصوري )٢١(
المنجزة فيما وراء البحار، ترجمة 

يل زكار، دار الفكر، سه
 .م١٩٩٠دمشق

 

أمينه بيطار، تاريخ العصر الأيـوبي،    )٢٢(
 . م١٩٨٢دار الطباعة الحديثة، دمشق 

كامل العسلي، معاهد العلم في بيت  )٢٣(
 .م ١٩٨١المقدس، عمان 

أحمد عبداالله الحسو، تاريخ الكرك في  )٢٤(
العصور الإسلامية، منشورات وزارة 

 .م٢٠٠٥الثقافة، عمان ـ الأردن 

بـاركـــر، أرنــست، الحـــروب  )٢٥(
 تـرجمة الـسيد البــاز      الصليبية،

العـريني، دار النهضة، بيــروت     
 .م ١٩٦٧

رنسيمان، ستيفن، تاريخ الحروب  )٢٦(
الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني، 

 . م ١٩٦٩بيروت 

سالم الحميدة، الحروب الصليبية، دار  )٢٧(
 . م ١٩٩٠الشؤون الثقـافية ، بغـداد 



 ٩٠٥

 
سعد محمد المومني، القلاع الإسلامية  )٢٨(

ار البشير، عمان في الأردن، د
 .م١٩٨٨

سـعيد  عبدالفتـاح  عـاشــور،       )٢٩(
تاريخ  الحركـة  الصليبية،، مكتبـة        
الإنجلـو المـصريـة، القـاهــرة     

 . م١٩٨٦

عبلة المهتدي، القدس، تاريخ  )٣٠(
وحضارة، وزارة الثقافة الأردنية، 

 . م٢٠١٢عمان

كامل العسلي، معاهد العلم في بيت  )٣١(
 . م ١٩٨١المقدس، عمان 

 الأوتـاني، دمشق في أحمد محمد )٣٢(
العصر الأيـوبي، التكـوين 
للتـأليف والتـرجمة والنشر، دمشق 

 .م٢٠٠٧

محمد حسين  محاسنة، حقيقة القدس،       )٣٣(
منـشورات أمانــة عمــان الكبــرى  

 .م٢٠٠٤

/ محمد حسين محاسنة، معركة حطين )٣٤(
المجلة العـربية للتربية والثقـافة 

 . م١٩٩٤/ ٢٦والعـلوم، تونس، العدد

اري، صلاح الدين القائد    مصطفى،الحي )٣٥(
وعصره، دار الغـرب الإسـلامي،      

 . م ١٩٩٤بيروت 

يوسف درويش غوانمة، إمارة الكرك  )٣٦(
 .م١٩٨٢الأيوبية، دار الفكر، عمان 
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